الفوائد الصحية للصلاة (1)
الصلاة تحمي من نوبة  القلب ونزيف الدماغ
د. يوسف أبو بكر المدني
على الرغم من أن الصلاة أفضل عبادة يعملها الإنسان ببدنه وأول ما يحاسبه به يوم القيامة، إلا أن لها فوائد صحية دنيوية، وأن الفوائد المحصولة باللعب والمشي وسائر الرياضيات البدنية تدرك بالصلاة بدون إنفاق طاقات باهظة. ومن الفوائد الصحية التي تدرك بالصلاة؛ أنها تساعد الإنسان للوقاية من أمراض القلب لأن الصلاة تمنح استراحة للقلب خلال الركوع والسجود،  كما أنها تخفف أعمال القلب الذي ينبض ليل نهار طوال حياة الإنسان بدون توقف، وقبل أن نتحلل الفوائد الصحية التي تهب الصلاة للقلب وسائر الأعضاء لا بد لنا أن نطلع إلى أعمال القلب ونشاطاته.
ولا شك أن القلب هو العضو المهم في جسم الإنسان، حتى أنه أخذ أن يؤدي واجبه قبل أن يخرج الإنسان من بطن أمه؛ أو منذ أن ألقى الله الروح في جنينه حينما كان في رحم أمه، منذ ذلك الحين لا يزال القلب مشغولا بإجراء ضخ الدم منه إلى جميع أنحاء الجسد وجوانبه. ومن الواضح أن إيصال الدم إلى الرأس وسائر الأعضاء المرتفعة من مستوي الصدر يكون من أعمال الشاقة للقلب؛ لأنه عمل مخالف لجاذبية الأرض، وأما في سجود الصلاة يسهل للقلب ضخ الدم إلى الدماغ والعين والأنف والأذن واللسان وغيرها بما يقع فيه الرأس أسفل من القلب. وبما لا يحتاج للقلب إلى بذل الطاقة لإجراء الدم إلى الأماكن المنخفضة، يجد القلب استراحة في حالة السجود. وهذه الاستراحة لا تدرك إلا في السجود؛ لأننا حينما نجلس، أو نضطجع بوضع الرأس على الوسادة، يكون الرأس على درجة عالية بالنسبة من القلب؛ لذا لا يجد القلب استراحة تامة خلال الجلوس والاضطجاع حتى في حالة النوم، وأما في حالة السجود يجري الدم وافرا إلى الرأس بدون بذل أي جهد أو طاقة له. 

وفي حالة السجود يحصل القلب على وضع يشابه سير السيارات إلى الأماكن المنخفضة،  وفي هذا الوضع يضخ الدم بسرعة ووفرة إلى الرأس وإلى الشريان المهم المسمي بالأورطي، وعند ارتفاع الرأس من السجود يسيل الدم منه إلى سائر الشرايين المتشعبة التي توصل الدم إلى جميع الأعضاء والجوارح. وكذلك يسهل  في حالة السجود جريان الدم من الخلية السفلي اليمنى من القلب إلى الرئة، كما يجري الدم من الرئة إلى الخلية العليا اليسرى من القلب عند ارتفاع الرأس من السجود،  وبهذه العملية يساعد السجود لتصفية الدم من الرئة بنبذ ثاني أكسيد كربون منها وبقبول أكسجين إليها، وبواسطة السجود يسهل الطريق لجريان الدم من القلب إلى الرئة وعكسه، حتى يجد قلب المصلين الذين يركعون ويسجدون  تدعما لعملية ضخ الدم إلى الرأس وعونا لتصفيته من الرئة.

ومن ناحية أخري يجد القلب بواسطة الصلاة استراحة بما يخفف السجود عمله الدائم المستمر، ولا غرو أن التخفيف من أعمال الدائمة للقلب ينشط فعاليته ويقلل إمكانية أمراض القلب مثل نوبة القلب التي تعد من أخطر الأمراض الشائعة في هذا العصر، والتي لا سبيل لاستئصال شافها أي علاج في طرق التقنية الطبية المختلفة.  وعندما يتعب القلب بجهده الدائم يشعر الإنسان الفتور والصداع والدوار وألم الصدر والإغماء بالإضافة إلى الانزعاج والمشقة في التنفس، ولا يعالج الطب الحديث هذه الأعراض والمضاعفات إلا بتنشيط القلب بالأدوية، وأن التنشيط الصناعي قد يؤدي إلى هلاك القلب وتضعيف نشاطه الطبيعي تدريجيا، وأما المصلي الذي يسجد ويركع مرارا في الليل والنهار يدرك قلبه راحة وخفة في أوقات كثيرة، حيث تساعد هذه الاستراحة  لتخفيف أعمال الشاقة للقلب وتساعده لتجنب الأخطار. 

ولا تقتصر فوائد السجود لقلب الإنسان فحسب؛ بل انه يساعد دماغه في تنفيذ مهمته وفي  تنشيط عمليته، فضلا عما يقي الإنسان من نزيف الدماغ الذي يحدث بانكسار العروق الداخلية في الدماغ بزيادة ضغط الدم أو بمرض السكر أو بزيادة الكلسترول في الدم أو بأسباب الأخرى المتمخضة عن أسلوب الحياة الحديثة؛ حتى أصبح هذا المرض أشد خطرا للإنسانية؛ نرى أن كثيرا من الناس يلاقي حتفهم بسبب نزيف الدماغ أو أنه يؤديهم إلى  حالة أبشع من الموت من جراء فقدان الوعي والكلام والحركات البدنية، وأما دماغ المصلي الذي يسجد مرارا يدرك القوة المناعة للدفاع عن نزيف الدماغ، وذلك أن الدم يصب إلى الرأس غزيرا  في حالة السجود بتنكس وضع الرأس فورا  من القيام إلى السجود بهبوطه إلى أخمس القدم  حيث يكون الرأس تحت مستوى القلب، وقيام السجود مرارا في اليوم والليلة تتجرب وتتكيف الشريان الدماغية للمصلي بتحمل تيار الدم الهائل الذي يُصب إلى الرأس عند السجود، وبهذه العملية تدرك هذه الشرايين القوة والمتانة نتيجة لما تصد وتتحمل مرارا انصباب الدماء الجارف إليها،  كما تدرك عضلات الإنسان  القوة والطاقة بالأعمال الرياضية المستمرة.

وبالجملة أن الصلاة رياضة موافقة لجميع الناس وهي ليست شاقة على جسم الإنسان وأعضائه البدنية. وأما سجود الصلاة وركوعها لا يعرقلان الأعمال الطبيعية للبدن كما يحدث في الرياضة الجادة، كما أن حركات الصلاة من الركوع والسجود والجلوس والقيام كلها موافقة لطبيعة الإنسان وليست مخالفة لفطرته ولا مضرة له ولا مسببة للأخطار والأمراض وسائر الاضطرابات الناتجة من الرياضة العنيفة.
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